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اللياقة واللباقة ما بين الغنى والفاقة

مستقبل الصراع الأميركي - 
الإيراني بعد أزمة سليماني

نقش القلم

محمد عبدالحميد الصقر

صدى الأحداث

عادل عبداالله المطيري

بعد دقائق من إطلاق إيران 
صواريخها الباليستية على 
قاعدة عين الأسد الأميركية في 
العراق وإعلان مرشد الثورة 
آية االله علي خامئني أن إيران 
وجهت صفعة لأميركا كردّ لها 
على اغتيالها الجنرال قاسم 
سليماني، قال وزير الخارجية 
الإيراني موجها حديثه للإدارة 
انتهى الأمر  لقد  الأميركية، 
فلنكتف كلانا بما حدث، كان 
لتقبل  أميركا  يقصد دعوة 
ردة الفعل الإيرانية الشكلية 
على مقتل سليماني وتوقفها 

عن التصعيد!
إن قبول أميركا بالقصف 
الصاروخي المحدود لقاعدتها 
والذي وان لم يســفر عن 
خســائر فــي الأرواح ولا 
الممتلكات لكونه كما تشير 
كل المعطيــات قد جاء وفق 
اتفاق ضمنــي بين البلدين 
مقابل الضربة القاسية التي 
وجهتها أميركا لإيران باغتيال 
الثالث فيها قاســم  الرجل 
سليماني مؤسس ميليشياتها 
في الخارج والمســؤول عن 
تطويرها، وهو ما كشفت عنه 
 WSJ الوول ستريت جورنال
في تقريرها عن الدور الذي 
السويسرية  السفارة  لعبته 
في طهران في استقبال ونقل 
الرسائل السرية المشفرة بين 
طهران وواشنطن قبل وبعد 
إطلاق إيــران لصواريخها 
الخجولة المترددة غير ذات 

التأثير.
الشهير  كتب الصحافي 
محمد حسنين هيكل أن قائد 
القوات الأميركية في العراق 
له  أثناء الاحتلال الأميركي 
الجنــرال ديڤــد بتريوس 
سئل عن سبب توجه أميركا 
للاستعانة بإيران في ترتيب 
مســتقبل منطقة الشــرق 
الأوسط وعدم تفاهمها بهذا 
الشأن مع القادة العرب؟ فرد 
إنني عندما  بتريوس قائلا 
أتحدث إلى الإيرانيين فإنني 
أتلقى إجابــة واحدة تحمل 
رأيا موحدا حول تساؤلاتي، 
وعندمــا أتوجــه بنفــس 
التســاؤلات للعرب تأتيني 
إجابــات عديدة تناقض كل 
منها الأخرى! لذا فلا يمكننا 
صياغة مستقبل ولا حاضر 
بالتنسيق  للشرق الأوسط 
مع العرب المتناقضين والأمر 
أســهل وأكثر جــدوى مع 

الإيرانيين الموحدين.
حقيقة الأمــر انه وعلى 
الرغم مــن أن العداء المعلن 
بــين البلديــن - وهو عداء 
حقيقي لا مجال لإنكاره ولا 
لبس فيه - فإن مصالحهما 
كثيرا ما تتقاطع في المنطقة، 
فإخضــاع دولهــا للإرادة 
الغربية بتقسيمها وإبقائها 
للحماية  في حاجة دائمــة 
الغربية لا يمكن أن يتم بدون 
الذي تلعب  «البعبع»  تهديد 
إيران دوره وينفخ الغرب في 
إمكاناته ويعظم من قدراته 
لتتمكن مــن فرض هيبتها 
على جيرانهــا العرب، كما 
أن أطماع إيران التوســعية 
القائمة على أساس طائفي 
الغرب  تلتقي أيضا وإرادة 
الفوضى الخلاقة  في نشر 
التي تقوم وتستمر مستخدمة 
التي  الطائفية  الصراعــات 
التوســع  تتبناهــا عقيدة 
الإيرانيــة، أخيــرا فإيران 
التي  الشعارات  ورغم زخم 
تطلقها لتحرير فلســطين 
فإنها تفصلها عن إسرائيل 
آلاف الكيلومترات تحد من 
إيذائها، فضلا  قدرتها على 
عن تواضع قوتها العسكرية 
الذي يكشــف عنه ويؤكده 
تواضع موازنات تســلحها 
ومصــادره المحدودة وهي 
المنتشرة  بدون ميليشياتها 
فــي العالم العربــي والتي 
التأثير  بدورها محــدودة 
والخطر ليست سوى نمر 

كبير من ورق.

الفاقة = الفقر، (للتوضيح)، وتوصية نبينا الحليم 
محمد بن عبداالله معلمنا وتاج رؤوسنا «ابتسامتك 
بوجــه أخيك صدقة» تعني الكثير للغني والفقير 
في كل الأعوام والسنوات والأيام والشهور بالذات 
للأفراد والجماعات مجموعات وتجمعات يستقبلك 
البشــوش الودود وليس العبوس المبرطم، وإذا 
نطق أســعد الجلوس بكلماته، وجذبهم بنظراته، 
وفتح لهم مجال الحديث، وقربهم لمتســع المكان، 
وأشعرهم بالأمن والأمان بذلك الاهتمام لتنتشر 
الســعادة بقربه وزيادة، غنيا كان أو ذا منصب، 
وقيادة أركان أو علم وأدب، وحسب مثله ونسب، 
أو بسيط الحال ذا أخلاق راقية، وجلسات سرور 
دافئة، وزناً وحكمة وتحكما بثقل الكلمة، ومقاصدها 
لا تجــرح، ولا تخدش ولا تؤلم بكل الأحوال ذلك 
هو أدب المجالس بالذات لهذه الأعوام والسنوات 
وتبعثر القيم، وتداخل الثقافات بين بني البشــر 
عبر كل القارات بخلط حابلها بنابلها عبر وسائل 
أطلق عليها تواصــل اجتماعي وحقيقتها للواقع 
تفكك ابداعي بــلا داع! تتراكم المعلومات وتغيب 
الحقائق والإبداعات ما بين الجميع بلا علم مدروس 
أو مبدأ محسوس وفراغ ذهني ملموس بلا كلمة 
موزونة، وعبارة مقرونة بأبلغ لغات العامة ونهايتها 
كبدايتها، موضوعا وعرضا وخاتمة أشبه بمسرحيات 
للأطفال، رعبــا وفرحا، الأهم فيها تحصيل المال 
وضياع وقت العيال بلا معنى، ولا هدف، ولا نهاية 
سعيدة تعبر عنها الفاقة بعدم التقدير وسوء الرفاقة 
بتقدير جيد للحضور والتمثيل، الإخراج، والحوار 
والإنتاج بلا طعم، ولا لون ولا رائحة! نعود بكل 
ذلك لعنوان مقالتنا الفارق ما بين اللياقة واللباقة 
ومستوى الغنى وعموم الفاقة فقيرة كل الحواس 
بسبب كره الناس لوضعها العبوس القمطرير غنيا 

كان أو فقيرا.
االله المستعان.

الدولية  العلاقات  الواقعية فــي  المقاربة  مازالت 
تثبت نجاحها ومصداقية فرضياتها، ففي حالة الأزمة 
الأميركية ـ الإيرانية الأخيرة، يعلم الجميع ان الصراع 
بينهم هو على المصالح وليس تنافسا على الفضيلة، 
وهي إحدى الفرضيات الواقعية، وكذلك احترام القوة 
العسكرية والقدرات التدميرية المتبادلة هي من أهم 
منطلقات الواقعية، وفي الحالة الأميركية ـ الإيرانية، 
تملك الولايات المتحدة القدرة على ســحق نصف 
العالم مع إيران، وبالطبع تملك الأخيرة مع الأسف 
القدرة على تحطيم المعبد «الإقليم» ومن فيه، ومع 
ذلك وبعد أزمة اغتيال سليماني، اختارت إيران الرد 
المباشر والمحدود والمدروس بعناية، فإذا كان القائد 
الإيراني سليماني يحمل رمزية معينة عند الإيرانيين 
فإن القواعد الأميركية لها رمزيتها ومكانتها، ولذلك تم 
استهدافها، ولو كان الرد الإيراني كبيرا وغير مدروس 
ضد الولايات المتحدة ربما سيسقط ترامب بالانتخابات 
القادمة، وسيتأثر الوجود الأميركي بالمنطقة، ولكن 

العواقب كانت ستكون مدمرة على إيران.
ومن جهتها، ســمحت الولايات المتحدة بضرب 
قواعدها علنا أمام العالم أجمع ولم ترد عســكريا 
لعلمها ان الانجراف الــى حرب كبيرة دون تهديد 
جدي وكبير لمصالح أميركا، لن يســمح به الشعب 
الأميركي وممثلوه في الكونغرس، خاصة بعد تجربة 
عقدين من الحروب المكلفة في منطقة الشرق الأوسط، 
وهذا بالضبط ما تقوله الفرضية الثالثة والمهمة في 
المقاربة الواقعية هي «ان منطلق سلوك الدول مبني 

على أساس عقلاني».
يبدو ان الطرفين إيران والولايات المتحدة أبقيتا 
التصعيد العسكري في حدوده المقبولة من الجميع، 
وكان العراق هو مكان تبادل الضربات الجوية، وسيبقى 
الساحة الرئيســية لصراع النفوذ بين الاثنين حتى 

إخراج أحدهما.
ختاما ـ المعركة الحاسمة في الصراع الأميركي ـ 
الإيراني هي العراق من الذي سيسيطر عليه ويخرج 

الآخر؟
ان الخطر الذي يتهدد الأميركيين ليس قوات الحشد 
بل البيئة الحاضنة للأميركيين في العراق، يعلم الجميع 
ان البيئة الحاضنة للقوات الأميركية في العراق قطعا 
كانت البيئة الشيعية وليست السنية، فالأخيرة قد 
ذاقت الأمريــن من القوات الأميركية وحلفائهم في 
بداية الغزو الأميركي للعراق وأثناء الحملة الدولية 
ضــد داعش، هذه البيئة الشــيعية بالرغم من انها 
منقسمة على بعضها بين مؤيد للإيرانيين ورافض 
لهم، لكنهم حتما يتفقون على اســتقلالية العراق 
عــن محاور الصراع، إذن لا أحد يرغب بالأميركان 
إلا الأكراد وهم في نهايــة الأمر يتبعون للحكومة 

العراقية المركزية.
الخلاصــة: أي حــل يتوصل إليــه الأميركان 
والإيرانيون لخلافاتهم الرئيسية كالنووي الإيراني، 
فإنه سيكرس الاستقرار بالمنطقة وسينتج عنه تقاسم 
النفوذ داخل العراق، أما إذا لم يتفقوا فلا استقرار 

بالمنطقة وسيكون العراق أرض المعركة للأسف.

العجز في الميزانية» بشكل اعلامي 
مكثف، وســنجد ندوات مدفوعة 
التوجه بذات الاتجاه الذي يحذر من 
خلل في الميزانية، ونجد شخصيات 
اقتصادية تظهر لتروج لذات الفكرة 
بطرق مختلفة، بل سيصل الامر الى 
تحذير المواطنين من ان الحكومة لن 
تتمكن من دفع الرواتب بعد عام او 
عامين، كل هذا حتى تزرع الخوف 
وتزرع فكرة ان العجز لا يعالج إلا 
الرسوم وتعديل  بفرض مزيد من 
الدعوم بل وخفض الرواتب وإلغاء 

بدلات.
< < <

الحكومة ليســت صادقة فيما 
ذهبــت اليه مــن إعــلان العجز 
«الدفتــري»، والعجز الحقيقي هو 
ســوء الادارة وفشل الحكومة في 
تنويع مصادر الدخل ووجود فساد 
يلتهم الاخضر واليابس، ومعالجة 
هذه المحــاور الثلاثة أهم للحكومة 
من النظر بعين ضيقة لجيب المواطن 

البسيط.

اسمع بشكل جديد تماما تاريخا 
مفصلا بالشخصيات والصور، 
صوتا وصورة عن تاريخ الكويت 
على لسان الضيوف الكرام ومن 
شارك وهذا يحسب لعمار وفريقه، 
عمار مــن الواضح انــه أعطى 
الكثير من الجهــد لهذا العمل، 
بالدراســة، بالاعــداد، بالوثائق، 
بالصــور، بالجرافيكس، العمل 
كان متكامــلا من جميع الزوايا 
حتى مع الضيف، اختيار الضيف 
واختيار القضايا وإعطاء مساحة 
كافية للضيف للشرح والإسهاب 
من دون مقاطعة وبالتأكيد من 
دون استفزاز على عكس ما تعود 
(التوك  عليه المشاهد في برامج 
شوو) السياسي في الآونة الاخيرة 
التي قامت بشكل أساسي على 
(المصطنع)  الإثارة والاســتفزاز 
والصــوت العالي وربما الضرب 
احيانا، ظنا منهم ان هذا يحقق 
نسبة مشــاهدة عالية وشهرة 
وشعبية وربما إعلانات وخلافه، 
والمشاهد آخر الهم. وللحديث في 

هذا الشأن بقية.

يعينهم وهم ليست لديهم القدرة 
على رفع القضايا أو حتى إن كانت 
لهم القدرة المادية فقد لا تتوافر لهم 
القدرة المعنوية أو حتى النفوذ اللازم 

للتمكن من صد ظلم الظالم لهم.
بيد أننا أحيانا كثيرة نتمنى أن 
نظلم عوضا عن أن نكون ظالمين 
وهذه حقيقة، فالمظلوم أينعم ينام 
والدموع تغرق عينيه، أينعم روحه 
تحترق مــن الألم ولا يوجد عقار 
يداوي جراح روحــه، ولكنه في 

النهاية ينام.
ولكن فلننظر لحال الظالم هل 
ينام؟ هل يهنأ له بال وهو يعرف 
أنه ظالم وأن االله سبحانه سيرد 
عليه ظلمه أضعافا مضاعفة؟ فهناك 
من الأشــخاص أهم شيء لديهم 
القانــون، فيرون بما أنه لم ترفع 
عليه دعوى فهو في مأمن والعياذ 
باالله، فهذا هو الكفر الأعظم، من 
يخاف من قانون الدنيا ويخاف من 
حكم المحكمة، ولا يخاف من االله 
ويظلم ويشعر بأنه في مأمن من 
عقــاب رب العالمين. فلا حول ولا 

قوة إلا باالله العلي العظيم.

< < <
ما فعلتــه الحكومة في إعلانها 
العجز أنها تضع عذرا مسبقا لها لما 
ستتخذه من إجراءات اقتصادية تصل 
التقشف، ولكنها إجراءات  الى حد 
اقتصادية لا تمــر كالعادة إلا عن 
طريق جيوب المواطنين البسطاء من 

ذوي الدخل المحدود.
< < <

ومعلومة بسيطة، وليست خافية 
عن الاعلاميين ان الحكومة بصدد 
استكمال مسلســل عرض «بعبع 

وجود مادة إعلامية خام دســمة 
تتمثل فــي العديد من الأحداث 
السياســية التي مرت بالخليج 
العربي وعاصرتها الكويت حكومة 
وشعبا، حرب العراق وإيران، احتلال 
الكويت، تحرير الكويت، مشاكل 
الديموقراطية ومجلس الأمة، خفايا 
المد  العربية والقومية،  القضايا 
الناصــري وخلافه، ومع ذلك لم 
يكن هنــاك برنامج واحد تناول 
مثل هذه الأحداث الجسام بسرد 
مفصل وبجــدول زمني متتابع 

كما في الصندوق الأسود.
الثمانينيات  وانا من مواليد 
اجد نفســي وكأنــي لأول مرة 

مجرمين ارتكبوا جرائم ولم ترفع 
عليهم حتى دعوى قضائية واحدة 
كيــف؟! لا اعلم! ما هــذه القدرة 
العجيبة على ارتكاب جريمة دون أن 
يطولك القانون؟ فهناك من يرتكب 
جريمة دون ان يترك أثرا، وهناك من 
يرتكب جريمة لمهارته في القانون 
فيتحايل على القانون نفسه فيرتكب 
جريمة وسرقة لجهل الطرف الآخر 
بالقانون. وهناك من يرتكب جريمة 
في امرأة لا حول لها ولا قوة فليس 
كل مظلوم يلجأ للقضاء، فالمظلوم 
للقضاء والمحاكم أخذ  الذي يلجأ 
حقه بيده ولم يعد مظلوما، ولكن 
ماذا عن المساكين الذين لا يجدون 
سندا في هذه الحياة وليس لهم من 

ستمس به جيوب المواطنين البسطاء، 
الحكومة لــم تعلن عن العجز لأنها 
تريد للجمهــور ان يعرف حقيقة 
الوضع المالي للدولة، ولا لأنها تمارس 
الشــفافية، بل لأنها تريد أن تهيئ 
الرأي العام لاحقا لإجراءات من بينها 
طبعا كما ورد في الوثيقة الاقتصادية 
الســيئة الذكر خفض الدعوم عن 
الرسوم وفرض  المستحقين ورفع 
ضرائب، وعندما أقول خفض الدعوم 
الماء والكهرباء  انها ستمس  فيعني 

والوقود.

من مقــص الرقيب او ربما لقلة 
في طاقم إعداد تلك البرامج، ربي 
اعلم، ولكن عمار تقي ومن معه في 
برنامج الصندوق الأسود قدموا 
شيئا استثنائيا على مستوى 
الاعلام الخليجي والعربي، البرنامج 
اصبح له صدى تعدى الخليج ما 
في كلام، في العشــرين السنة 
الاخيرة، وانا أتحدث عن الاعلام 
الى برامج  الكويتي، كنا نفتقر 
تاريخ سياســي تقــدم بصفة 
محايدة على الرغم من وجود كادر 
ضخم من المعدين وخريجي الاعلام 
والمذيعين الكبار أصحاب الأسماء 
القديمة المرموقة، وعلى الرغم من 

لا نحيا بعيدا عن المجتمع، فكلنا 
محاط بأشخاص قد يظلموننا وقد 

يحسنون إلينا.
لا اعرف حقيقه كيف ينام الظالم 
وهو يعلم أنه اكل مال أحد أو ظلم 
احدا أو اعتدى على احد وغيرها 
من مشاهد الظلم التي لا يسعنا أن 
نذكرها، لأن منها ما لا نســتطيع 
ذكرها حتى على صفحات الجرائد 
من الجرائــم التي يقترفها بعض 
البشر وهم خارج طائلة القانون.

فمن قال ان الظلمة هم المساجين 
فقط، وأن المجرمين هم المساجين 
فقط؟! على الأقل هؤلاء الفئة أخذت 
جزاءها بالدنيا، وقد يكفّر االله لهم 
خطيئتهم، ولكن هناك وأنا أقسم 

المختصون سيبلغونك بأن ميزانية 
العام ٢٠٢٠ هــي ميزانية تقديرية، 
والأهم ان العجز فيها دفتري وليس 

فعليا.
العجــز المعلن في ميزانية العام 
القادم نحو ١٢ مليارا، رغم انه وفق 
حسابات سعر البرميل ووفق حسابات 
الســنوات الخمس  متوسط سعر 

الاخيرة فليس هنالك أي عجز.
< < <

المهم هو كيف يمكن ان نثق في 
حكومة لم تستطع ان توظف مهندسي 
بترول مواطنين رغم ان البلد «قايمة 
قاعدة» على البترول، وهذا امر بسيط 
وواضح وجلي عن سوء الادارة الذي 

يعاني منه البلد.
< < <

الأهم هو طريقة ترويج الحكومة 
لهذا العجــز «الخيالي»، فمن خلال 
عملي كصحافي طوال الســنوات 
الماضية فــإن الحكومة لا تعلن عن 
عجز فــي الميزانية بهــذا الطريقة 
الاســتعراضية إلا وهي تهيئ لأمر 

شخصيا انا من عشاق البرامج 
التلفزيون سواء  الوثائقية على 
بالعربية او الأجنبية خصوصا اذا 
كانت هذه الوثائقيات ذات صبغة 
تاريخية وسياسية وخصوصا اذا 
كانت تتعلق بسرد مفصل عن 
الخليج العربي او الإقليم او تاريخ 
الكويت السياســي القديم، هذه 
المقالة مهداة الى الاستاذ عمار تقي، 
أتحفنا عمار تقي، هو ومن معه 
من فريق برنامج الصندوق الأسود 
المعلومات والأحداث  بالكثير من 
التي  والشــخوص والتفاصيل 
التاريخ،  كادت تضيع في زحمة 
برنامج الصندوق الأسود بأمانة 
سبق العديد من البرامج السياسية 
على الساحة التي (تعودنا) عليها 
في تلفزيون الكويت الرسمي او 
الاعلام والقنوات الرسمية في الدول 
المجاورة فصارت (عادية) بلا طعم.
برنامــج الصندوق الأســود 
استخدم أسلوب السهل الممتنع، 
أســلوب شــائق لم يعتد عليه 
المشاهد العربي والخليجي بالذات، 
ربما لمحاذير سياســية او خوفا 

كلنا نردد أن الظلم ظلمات يوم 
القيامة، وقد توعد رب العالمين الظلمة 
بأشد أنواع العقاب سواء في الدنيا 
أو الآخرة، فاالله سبحانه وتعالى 
الذي لا يغفل عن النملة هل سيغفل 
عن أعمال بني آدم؟ فالبعض وصلت 
استماتة قلبه إلى التغذي على ظلم 
العباد وإيذائهم وأعرف شخصيا 
أشــخاصا لا يؤمنون بعقاب رب 
العالمين لما يصيبهــم من أضرار 
نتيجــة ظلمهم بل يعتبرونها من 
الظلم  الصدفة، وهــذا هو  قبيل 
الأكبر حين لا يشــعر الظالم بأن 
االله يراه ويســمعه ويــرد عليه، 
وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص 
من الفئة البعيدة عن ربها القريبة 

من الشيطان الأعظم.
أقسم باالله أن هناك من تورمت 
جفونهم وأصيبوا بأمراض مزمنة 
نتيجة ما تعرضوا له من ظلم من 
الظلمة، وأحيانا يقول البعض ان 
تبعد عن الظالــم ولكن هناك من 
ولــد في عائلة ظالمــة وهناك من 
رزقت بزوج ظالم وهناك من رزق 
بمســؤول في العمل ظالم فنحن 

 كلام من القلب 

براڤو 
«الصندوق الأسود»

د.عبدالرحمن العيسى 

(ولا تحسبن االله غافلاً عما يعمل 
الظالمون إنما يؤخرهم ليوم 

تشخص فيه الأبصار)
 عزة الغامدي

الحرف ٢٩

الحكومة 
وخدعة الترويج 
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